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 يمِِحِِلرِ اِِِنِِحَِْلرِ اِِِ﵁ِِاِِِمِِسِْبِِ

ئَاتِِاِنَِسِِفُِن ِْأَِِورِِرُِشُِِنِْمِِِ﵁ِِبِِِوذُِعُِنَ وَِِِهُرُِِفِِغِْت َِسِْنَوَِِِوُِينُِعِِتَِسِْنَِِ﵁ِِِدَِمَِالَِِنِْإِِ ِنِْاِمَِنَِالِِمَِعِْأَِِوَمِنِْسَي ْ
ِيكَِرِِشَِِلَِِهُِدَِحِْوَِِاللِِِلِ إِِِإِلَوِِِلَِِنِْأَِِدُِهَِشِْأَِوِوَِلَِِيَِادِِىَِِلَِلِفَِلِْضِِّيُِِنِْمَِوَِِوُِلَِِلَِضِِمُِِلَِفَِِاللَِِهِِدِِهِْي َِ
 .ِوُِولُِسُِرَوَِِِهُِدَِبِْداِعَِمِْمَُِِنِْأَِِدُِهَِشِْأوََِِِوُِلَِ

ِةٍِثَِدَِمُِِْلِ َُِاِوَِهَِت ُِثَِدَِمُِِْورِِمُِالُِِْرَِشَِوَِِدٍِمِ مُِِىِ دِْىَِِىِ دِْالَِِنًِِْخَِوَِِاللِِِمُِلَِمََِِلَِكَِالِِْقَِدَِصِْأَِِنِْإِوَِِِلَِأَِ
 .ِارِِِالنِ فِِِةٍِلَِلَِضَِِلِ َُِوَِِةٍِلَِلَِضَِِةٍِعَِدِْبِِِلِ َُِوَِِةٍِعَِدِْبِِ
 ِ:ِدُِعِْاِب َِمِ أَِ

ِ
عندنا،ِالتمسكِِةَِنِ أصولِالسِ ِ-رحوِاللِتعالى-فقدِسبقِمعناِماِيتعلقِبقولِالإمامِأحدِ

َِانِعليوِأصحابِرسول قتداءِبهمِوتركِالبدعِ،ِوالِ-ِصلىِاللِعليوِوسلمِ-اللِِبما
لِبدعةٍِ ِوترِِوَ ِوالجلوسِمعِأصحابِالفهيِضللة، ِوتركِالمراءِكِالخصومات، ىواء،

ةِعلىِفهمِنِ تِفِالدين،ِوتدارسناِأهميةِبلِضرورةِفهمِالكتابِوالسِ والجدالِوالخصوما
  .واجبِعلىِالمسلمنٌِلفهمِىذاِالدينِ،ِفهوِأمرٍِ-رضوانِاللِعليهم-السلفِالصالحِ
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ِعلمائناِِةِِنِ أصولِالسِ ِ-رحوِاللِتعالى-مامِأحدِوقولِالإ ِعليها نا عندنا؛ِأيِالتيِأدرَ

ورةِفِِوأئمتنا،ِوالتيِسارِعليهاِسلفناِالصالحِعمنِقبلهمِإلىِالصحابة ،ِىذهِالمورِالمذَ
ِالتمسك؛ةِنِ فِرسالةِأصولِالسِ ،ِالرسالة ِبلِومنِأعظمها انِمنِأولا َِانِعليوِِوَ بما

ِِ-أصحابِرسولِاللِ ِوسلم ِالِ-صلىِاللِعليو رنا ِذَ ِعلىِذلكِفِاللقاءِوقد دلة
 .َثنًة،ِبلِِوإجماعِأىلِالعلمِعلىِذلكِِالسابق،ِوىيِأدلةٌِ

رضوانِاللِ-قتداءِبلصحابةِالِأي؛قتداءِبهمِوالِِ-رحوِاللِتعالى-مامِأحدِثمِقالِالإ
،ِلمِمنِالفضلِوالمنزلةِ-أرضاىمرضيِاللِعنهمِوِ-ِ،وىمِلناِفهمِأسوةٌِِ-عليهم

 ؛ِأعنيِالقتداءِبهمِِبهذهِالمرتبةوالمكانةِماِيجعلهمِ
ِ(ِمنَِانِمستنًا)ِحنٌِقال:ِِ-رضيِاللِعنوِوأرضاهِ-ولذلكِعبدِاللِابنِمسعودِ

-أي:ِبلصحابةِ؛ِأي:ِفليقتديِبمنِقدِمات؛(ِِستنِبمنِقدِماتفلي)ِأي:ِمقتدياِ؛
ة؛ِيعنيِليسِأيِمنِبعدِالصحابةِلِتؤمنِعليوِالفتن؛ِفإنِاليِ-رضوانِاللِعليهم

ين،ِوفِنقلهمِفِفهمهمِلذاِالدِِِّ-رضوانِاللِعليهم-حابةِاِالصِ معصوماِمنِالخطأ،ِأمِ 
ِ-لىِاللِعليوِوِسلمص-رادِرسولِاللِوِمُِِ-جلعزِوِ-رادِاللِلمُِين،وفِبيانهمِلذاِالدِِّ

الواجبِعلىِجميعِالمسلمنٌِأنِيرجعواِإليهمِ؛فهمِأطهرِالناسِوأنقىِالناسِِفهمِالمرجعِ
فاىمِشرفاِأنِِ-صلىِاللِعليوِوِسلمِ-شرفاِصحبةِالنبيَفاىمِ رضيِاللِ-؛بلِوَ

يقُتدىِبهمِلذلكِ؛بلفضلِوالمكانةِِ-سبحانوِوتعالى-وأنِشهدِلمِاللِِ-عنهمِوأرضاىم
رِأىلِِ،ِيرُجعِإليهمِأي؛ومعنىِيقُتدىِبهمِ  ونتأسىِبهمِونعملَِماِعملوا،ِوذلكَِماِذَ
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مِبلِفِىذهِالبوابِمُقدِ ِ-اللِعليهمِرضوان-العلمِفِأبوابِمنِالدينِفقولِالصحابةِ

ِ-عليهمرضوانِاللِ-فالصحابةِِمنِذلكِفِتفسنًَِتابِاللِتعالىِ؛وواجبِالرجوعِإليوِ
 بمرادِاللِفَِتابوِِ.ِ-وسلمصلىِاللِعليوِِ-ِىمِأعلمِالناسِبعدِرسولِالل

ِفِا ِ،فإنِالصِ جتهادِِلمورِالتيِليستِمجالِللوأيضا رضوانِ-حابةَِالعباداتِونحوىا
 يرُجَعِإلىِفهمهمِوفقههمِلذاِالبابِ.ِ-اللِعليهم

ِ رِابنِعباسِأوِابنِمسعودِأوِغنًهما ِذَ ِإذا ِالغيبية ِفِالمور رضيِاللِعنهمِ-وأيضا
رواِقضيةِمتعلقةِبأمرِغيب  يِفإنهِ ِ-أجمعنٌ ِأىلِالعلمِلِيتكلمونِفِدينِإذاِذَ َِماِن َّ  م

صلىِ-ِوفهموهِعنِالنبي-صلىِاللِعليوِوسلمِ-ِوالوىِوإنََاِتلَق وهِعنِالنبياللِبلرأيِ
 .ِ-اللِعليوِوسلم

ِالمِ-رضيِاللِعنهم-حابةَِذلكِقولِالصِ  َِلمتهمِفِىذه انت ِوَ ِيختلفوا ِلم سألةِإذا
 واحدةِفإنوِمعتمدِعندِأىلِالعلمِ.

ِالصِ  ذلكِقول ِمخالوَ ِلو ِيعُلم ِل ِالذي ِ؛وأمِ حابي ِالعلم ِأىل ِعند ِمعتمد ِإذاِفِفإنو ا
الإمامِأحدِوغنًهِمنِأىلِالعلمِِِفِالمسألةِفإنِ ِ-رضوانِاللِعليهم-اختلفِالصحابةِ

َِانِ؛ِرجونِعنِأقوالمَانواِيتخنًونِمنِأقوالمِولِيخ للصحابةِفِالمسألةِالواحدةِفلو
ِقولًِِثلثِأقوالِمثلًِ ِمنِالئمة ِأحدِولِغنًه ،بلِيقتصرونِوِرابعاًِِلِيُُدثِالإمام

 حابةِمرةِيفتونِبهذاِومرةِيفتونِبهذاِ؛فالصِ ِ-رضوانِاللِعليهم-يكتفونِبقولِالصحابةِ
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يةِشهدوَِماِسبقِقلوبهمِطاىرِِِ-رضوانِاللِعليهم-  نزيلِوعلمواِاِالتِ ةِنقيةِوِأعمالمِزَ

ِعنِرسولِاللِ ِفقهوا ِ-و ِوسلم ِبهمِ-صلىِاللِعليو ِللقتداء ِمطة َِانوا ِلذلك مراده
﴿وَالس ابقُِونَِالَْو لُونَِمِنَِالْمُهَاجِريِنَِوَالْنَصَارِِوَال ذِينَِ:ِولتباعهمِ،أماِقالِاللِعزِوجلِ

ِ-رضيِاللِعنهم-حابةِالصِ ِأنِ ِ-سبحانوِوتعالى-ِفبنٌ ِِ(ِٔ)﴾ٓٓٔات  بَ عُوىُمِبِِِحْسَانٍِ﴿
بركِاللِفيكمِ-منِالمهاجرينِوالنصارِيُ ت  بَعونِ،فنحنِنقتديِبهمِونرجعِإليهمِ؛واعلمواِ

َِلِمنِخالفِالقِ،َلِىذهِ- ِوبنٌ ِالفرقِوالفيصلِبيننا ِالصلِالعظيمِىو أنِىذا
انِمنِأبرزِأسبابِِالجماعاتِالزبيةِوالسياسيةِ،َلِىذهِالجماعاتِالمنحرفةِضلت وَ

 ضللا:

 .ِمخالفتهاِللكتابِوالسنةِأوِمخالفتهاِلفهمِالكتابِوالسنة-ٔ 
 .ِوعدمِالرجوعِلفهمِالسلفِالصالحِرضوانِاللِعليهمِأجمعنٌ-ٕ 

الصحابةِفِِ-صلىِاللِعليوِوسلم-لذلكِعلىِالمسلمِأنِيجعلِقدوتوِبعدِرسولِاللِ
اِيعرفِقِالقِبلشخاصِ؛وإنَِ ،ولِيعلِ ِاِمنِبعدىمِفكلِيؤخذِمنِقولوِويردالكرامِ،أمِ 

ِ،وأمِ  ِفيتبعو ِللأشخالق ِيتعصبون ِالذين ِقدِا ِأولئك ِ؛فإن ِويقدسونهم اصِويعظمونهم
ِردِ  ِبسبب ِقلوبهم ِف ِبأمراض ِيصابون ِللحق ِالوخيمِ؛ِىم ِالمسلك ِىذا فليحذروا

 .ِ-رضوانِاللِعليهم-الحِصِ ،وليسلكواِسبيلِسلفهمِال
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ِالصِ  ِالقِ،ويبحثونِعنِالقِ،ويعملونِبلقِ-رضوانِاللِعليهم-حابة ِيطلبون َانوا

؛وإذاِاختلفواِفإنَاِيختلفونِبحثاِعنِالق؛لِاختلفاِعنِالقِ،ولِعملِبأىوائهمِوآرائهمِ
َِانِمنِأصابِالقِمِ-رضيِاللِعنهمِوأرضاىم- َِماِن َِّأىلِالعلم نهمِلوِ؛لذلك

 جتهادهِ.أجرانِ،ومنِأخطأِلوِأجرِلإ

ةِتركِالبدعِ؛وتركِالبدعِبمعنىِعدمِالعملِبهاِ،وعدمِاعتقادِجوازىاِنِ يعنيِمنِأصولِالسِ 
 حذيرِمنهاِومنِأىلهاِ.والت؛بلِتركِالبدعِ:ِمجانبتهاِ،ِ،وعدمِالدفاعِعنها

 

لمِ"يعنيَِماِقالِأىلِالعلمِ:َلِقولِأوِفعلِيتُقربِبوِإلىِاللِ؛لمِيكنِعليوِِ
ِِيفعلو ،ولِأصحابوِالكرامِ؛ىذهِىيِالبدعةِطريقةِِ-صلىِاللِعليوِوسلم-النبيِِ-"

 مدثةِ؛مخترعةِ.

َِلِمسلمِسُِ ينَِاملِ؛ليسِبحاجةِإلىِنق َِّولِإلىِزيادةِ،ونحنِدِِّىذاِالِِيعلمِيقيناِأنِ نيِّ
 غِماِأمرهِاللِبوِ.قدِبلِ ِ-صلىِاللِعليوِوسلم-النبيِِقنِبأنِ نوِ

 ولذلكِنحنِنسألِسؤالِلمنِأتىِببدعةِمنِقولِأوِفعلِ؛نقولِلوِ:
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 ؟ِ-اللِعليوِوسلمبيِصلىِالنِ -ىلِفعلوِ- 
 ىلِفعلوِالصحابةِ؟- 
 ِفإنِقالِنعمِ؛نقولِلوِ:- 

 ليلِالثابتِعلىِذلكِ؟ماِالدِ-

ِب ِثبت ِفإن ِالصحابة ِيفعلو ِ،ولم ِبلدليل ِيثبت ِلم ِ،وإن ِبو ِعملنا ِاللِ-لدليل رضوان
وِونُحذِّرِمنوِ.ِ-صلىِاللِعليوِوسلم-،ولِفعلوِالنبيِِ-عليهم  فإنناِلِنعملوِ؛بلِنتَر

  اذاِ؟ِلم                             - 
َِماِقالِأىلِالعلمِ:فيهاِطعنِفِالنبيِ-   ِ–لىِاللِعليوِوسلمِص-لنِالبدعة

 
 ؟ِِ-صلىِاللِعليوِوسلمِِ–بلنبيِِناَيفِطع-
مَلْتُِِالْيَ وْمَِِ﴿نقولِقالِاللِتعالىِ:ِ- َْ ِوَرَضِيتُِِنعِْمَتِيِِعَلَيْكُمِِْوَأَتْْمَْتُِِدِينَكُمِِْلَكُمِِْأَ

سْلَمَِِلَكُمُِ أنوِأَملِىذاِالدينِأيِعنِِ-عزِوجلِ-فأخبرِاللِِ(ِٕ)﴾ٖ﴿ِدِينًاِالْإِ
ِالر سُولُِِأيَ  هَاِياَِ﴿:ِِ-عزِوجل-َماِقالِاللِِِ–صلىِاللِعليوِوسلمِِ–طريقِالنبيِ

ِِر بِّكَِِمِنِإِليَْكَِِأنُزِلَِِمَاِبلَِّغِْ ِِرِسَالتََوُِِبَ ل غْتَِِفَمَاِتَ فْعَلِِْلم ِِْوَإِنۖ  ِمِنَِِيَ عْصِمُكَِِوَالل  وُِۖ 
فهذاِالمبتدعِالذيِجاءِببدعةِىوِيقولِىذاِالدينِالذيِجاءِبوِِ(ِٖ)﴾ِٚٙ﴿ِۗالن اسِِ
منِعندِاللِغنًَِافٍِوأناِبحاجةٍِإلىِىذهِالزيادةِِ–صلىِاللِعليوِوسلمِِ–النبيِ

 فنقولَِماِقالِالإمامِمالكِ-عزِوجلِ-،وىذهِالزيادةِأناِأعملِبهاِأتقربِإلىِاللِ
                                                           

(3سورة المائدة)  (
2
 ( 

(76سورة المائدة)  (
3
 ( 
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ِ–دعِفِالدينِبدعةًِفقدِرمىِالنبيِوغنًهِمنِالسلفِ:ِمنِابتِ-رحوِاللِتعالى-
صلىِاللِعليوِ-بلخيانةِأيِبكتمانِالرسالةِ،ِالرسولِِ-صلىِاللِعليوِوسلم-

ألِىلِِ)رويكُرِِِ-رضوانِاللِعليهم-الصحابةِِفِحجةِالوداعَِانِيكلمِ-وسلم
أيِألِقدِبلغتِدينِاللِِ،(ِِبلغتِ!ِألِىلِبلغتِ!ألِىلِبلغتِاللهمِفاشهد

شهدواِِ-رضوانِاللِعليهمِأجمعون-وأَملتِلكمِماِبعُثتِبوِوشهدِالصحابةِ
 قدِأَملِىذاِالدينِ.ِ-صلىِاللِعليوِوسلمِ-بذلكِأنِالنبي

 
 - 

 
 . ولكنهاِمنِتزينٌِالشياطنٌِ،ِوتزينٌِالشيطانِللإنسانِليُحرفوِعنِالقِ-

ِتأمِ  ِالديثِالعظيم ِمعيِىذا ِمنِأصحابِالنبيِِ)لوا ِثلثِنفر اللِعليوِِىصل–جاء
ِِ-وسلم ِعنِعبادتو ِفسألوا ِأى( ِالنبيِسألوا ِعنِعبادة ِ-اللِعليوِوسلمِىصل–لِبيتو

ِ-صلىِاللِعليوِوسلم–فلماِعلمواِبهاِرأوىاِقليلةِتقالوىاِ،رأوىاِقليلةِوظنواِأنِالنبيِ
ِ-صلةِوالسلمعليوِال–قدِغفرِاللِلوِماِتقدمِمنِذنبوِوماِتأخرِوبلتاليِىوِلِيُتاجِ

َِثنًِفلمِ ِإلى قالِأحدىمِ:ِأناِأقومِِ (-اللِعليوِوسلمِىصلِ-اِعلمواِعبادةِالنبيعملٍ
ىكذاِِ(ِساءالليلِولِأنام،ِوقالِالآخر:ِأناِأصومِولِأفطر،ِوقالِالآخر:ِأناِلِأتزوجِالنِِّ

َِماِسبقِبلِوصرحواِفِالروايةِِ-رضيِاللِعنهمِوأرضاىم- قالواِىذاِالقولِظناًِمنهم
مِىمِبحاجةِإلىِو؛ِأيِوأنهِ تقدمِمنِذنبقدِغفرِاللِلوِماِِ-صلىِاللِعليوِوسلم–بيِأنِالنِِّ

 بيِرادىمِفِىذاِالكلمِالتقليلِمنِشأنِالنِِّالعملِالزائد،ِليبلغواِدرجاتِعالية،ِوليسِمُِ
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مِفِأنفسهمِبحاجةِإلىِىذهِالعبادةِوالزيادةِمنهاِأنهِ رادىمِاِمُِوإنَِ ِ-صلىِاللِعليوِوسلم–
لةِسمعتهاِمنِبعضِفقالِ:ِماِمقاِقولمِخطبِ-اللِعليوِوسلمِىصل–بيِفلماِبلغِالنِ )ِ

ِ ِ)ِبلِقالِقبلهاِِ(ِساءتزوجِالنِِِّأصومِوأفطرِوأقومِوأنامِوأالناسِ؟ِأماِإنِّ ِأعلمكمِأماِإنِّ
ِب﵁ِوأخشاَ ِإنِّ مِلوِأما ِأقومِوأنامِوأصومِوأفطرِوأتزوجِالنساءِفمنِرغبِمِلوِوأتقاَ

ِجديداِلنِ ِادثواِأمرِقوليِولِتُِوتْسكواِبفعليِوِأيِاقتدواِبسنتيِ؛(ِعنِسنتيِفليسِمني
َِماِقالِِجديداًِِمنِأحدثِأمراًِ فِِمنِأحدث)ِِ-عليوِالصلةِوالسلم-لِيقُبلِمنو

أوِِِ(ِمنِعملِعملِليسِعليوِأمرناِفهوِرد)ِوفِروايةِِ(ِأمرناِىذاِماِليسِمنوِفهوِرد
 .ِ-عليوِالصلةِوالسلم-َماِقالِ

ىرِليسِعلىِبيِوالآخرِلوِصامِالدِ ةِالنِ نِ وِليسِعلىِسِ لوِقامِالليلَِلِ ِلواِمعيِذاكفتأمِ 
صلَىِاللِعليوِ-ِبيةِالنِ نِ للعبادةِليسِعلىِسِ ِساءِتفرغاًِنِِّبيِوالآخرِلوِتركِتزوجِالةِالنِ نِ سِ 

 ِالعبادةِلبدِفيهاِمنِأمرينِ:ِفإذاًِ،ِ-وسلَم
 

 ِ.الإخلصِ﵁ِعزِوجل
 عليوِوسلَمِ.صلَىِاللِ-ةِالنَبيِنِ المتابعةِلسِ 

 
 ِ-عزِوجل-تِلِيقبلهاِاللِىذهِالبدعِوالضللِفإذاًِ

 ؟ِوِعلىِأمرِمهمِأنُبوىناِِ-
َلِعملِيتُقربِبوِإلىِاللِىوِعملِصالحِولوِلمِيفعلوِِِأنِ ِاسِيظنبعضِالنِوىوِأنِ ِ-

 حابةِ،والصِ ِ-رضوانِاللِعليهم-ابةِالص حولوِلمِيفعلوِِ-ِعليوِوسلَمصلَىِالل-النبيِ
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َِماِسبقِىمِفهمواِالدِِّدثِإنَِ لِيأتونِبشيءِمُِِ-رضيِاللِعنهم- ينِوعملواِبوِا

اِقالِماِأناِسولَِماِسبقِمعنوالرِ-مِصلىِاللِعليوِوسل-ِولورادِرسرادِاللِومُِوفهمواِمُِ
َِانواِمط؛ِِعليوِاليومِوأصحابي وِِاسِيظنِأنِ نِ فبعضِالِ-رضيِاللِعنهم-ةِللإتباعِلذا
 .ِالصلحِأنوِصالحِوىذاِخطأَِلِعملِفِظاىرهِ

 الحِلبدِفيوِمنِتوفرِشرطنٌِ:ملِالصِ بلِالعِ-
فلِرياءِفيوِولِسمعةِ،ولِيعملِ ِ-عزِوجل-أنِيكونِخالصاِلوجوِاللِ

 .ِوِأحداًِياِ،ولِيُشركِبعبادةِربِِّبعملِالدينِلجلِالدن
،فلوِاختلِأحدِِ-صلىِاللِعليوِوسلم-بيِةِالنِ نِ أنِيكونِمتابعاِلسِ 

ىِالضحىِرياءِلنًاهِالناسِفيمدحوهِلِيقبلِاللِالشرطنٌِلِيقُبلِالعملِ،فمنِصلِ ِىذين
 .ِمنوِىذاِالعملِ-عزِوجل-

  
ِمُخلِْصِنٌَِِالل  وَِِليَِ عْبُدُواِإِل ِِأمُِرُواِوَمَا﴿ :ِ-عزِوجل-وِلمِيخل َِّ﵁ِ،َماِقالِاللِلنِ - 

ينَِِلَوُِ أناِأغنىِِ):ِفِالديثِالقدسيِِ-عزِوجل-،وقالِاللِِ(ِٗ)﴾ٙ﴿ِالدِّ
وِِ توِوشرَ اءِعنِالشركِ،منِعملِعملِأشركِفيوِمعيِغنًيِترَ ؛فهناِلماِ(ِالشرَ

عرفِبلمولدِالنبويِقامِبماِيُِِمثلًِِإنساناًِِلغنًِاللِلمِيقُبلِمنوِ،ولوِأنِ ِعمل
رى،وال عِالولِفِفِشهرِربيِ-صلىِاللِعليوِوسلم-بيِمولدِالنِ  حتفالِبذَ

ىذاِالفاعلِومنِمعوِأنهمِبذلكِيتقربونِإلىِاللِ،وأنِذلكِِالثانِعشرِمنوِ،ويظن
 فنقولِلؤلءِ:لِيقبلِاللِمنكمِىذاِالعملِِ-صلىِاللِعليوِوسلم-منِمبةِالنبيِ

                                                           
(7سورة البينة)  (

4
 ( 
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ولِالصحابةِِولدتو،لمِيُتفلِبيومِِ-صلىِاللِعليوِوسلم-بيِالنِ ِأنِ ِأول:الدليلِ- 
انواِبلِىمِالذينِيُبونِالنِ  - رضوانِاللِعليهم- ِ-صلىِاللِعليوِوسلم-بيِوَ

 ومعِذلكِلمِيُتفلواِبيومِولدتوِ.،ا﵀بةِالقيقةِالصادقةِ
فمنِجاءِبعدىمِمنِأىلِالبدعِمنِالعبيدينٌِالفاطمينٌِالذينِابتدعواِىذهِالبدعةِ

مِمنِ،فابتدعواِبدعةِالمولدِوىمِمنِأفجرِالناسِ،بلِعندىِ-لِبركِاللِفيهم-،
ىمِأولِمنِ ِقبُ ِفعلهمِوحالمِ،فهؤلءِالعبيديونِ؛الكفرياتِوالضللتِماِيبُنٌ

 العلمِ،وبينواِضللمِوانحرافهمِ.أحدثِىذهِالبدعةِ،فردِعليهمِأىلِ
 

نَاِفِالدىرِإِِليستِفِيومِوِِ-ىِاللِعليوِوسلمصل-بيِثمِأيضاِنقولِلؤلءِ؛إنِمبةِالنِ 
-وِأخرجناِبفضلِاللِوِرسولِمنِاللِ،ولنِ لنِ ِ-صلىِاللِعليوِوسلم-بيِبِالنِ َلوِ،نحُِ
لِلذاتوِلنوِبشرِِ-وسلمِِعليوصلىِاللِ-منِالظلماتِإلىِالنورِ،ومبتوِِ-عزِوجل

ِيُُِِا،وإنَ ِالذي ِالل ِىو ِلذاتو ِوجل-ب ِِنِ أ،وِِ-عز ِقال َِما ِالصلةِ-الرسول عليو
ِِعصانِفقدِعصىِاللمنِأطاعنيِفقدِأطاعِاللِومنِِ-: ( والسلم ِنحبوِلنِ ِ( وِفإننا

حبوِفنُِ،(ِ٘)﴾ٕٛٔ﴿ ر حِيمٌِبِلْمُؤْمِنِنٌَِرءَُوفٌِ﴿ِِ-صلىِاللِعليوِوسلم-وِرسولِاللِ،ولنِ 
،ولِنُُرجوِعنِِ-عزِوجل-حبوِفِاللِ،وحبوِمنِالإيمانِ،فنُِِ-صلىِاللِعليوِوسلم-

ِ ِوالسلم-بشريتو ِالصلة ِِ-عليو ِقال ِوالسلم-،أما ِالصلة ِعبدِِ)ِ:ِ-عليو ِأنا إنَا

                                                           
(021سورة التوبة)  (

5
 ( 

http://tanzil.net/#9:128
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َِانِِ(ِ،فقولواِعبدِاللِورسولو لِيقولِ،بلِقالِفِأوِِ-لةِوالسلمالص عليوِ-،ىكذا
 ِالِتغلواِفِ،لِتْدحونِمدحاِزائداِتغالونِفيِ (ِلِتطرونِِ)ِالديثِ:

ِ ِالمولدالذينِيفعل-فنقولِلؤلء ِأنِ ِ:ِ-ونِىذا ِتقولون ِالنبيِأنتم صلىِاللِ-كمِتبون
ِوسلم َِانِيُُبِالنبيِِنعمِ،نقولِ:ِيقولونِ:ِ-عليو ِوسلم-من فإنِِ-صلىِاللِعليو

ِالنبيِ ِمبة ِعلى ِوسلم-البُرىان ِوفِسنتوِِ-صلىِاللِعليو ِوأقوالو ِفعلو ِف ِاتباعو ىو
ِ ِوالضللت ِالبدع ِوماربة ِالسنة ِالناس ِ،وتعليم ِالناس ِف ِببدعةِ،ونشرىا ِتأتوا ِأن ل

ِ–صلىِاللِعليوِوسلمِِ-النبيِِوضللةِأحدثهاِالعُبيديونِالضُلَلِثمِتزعمونِأنكمِتبون
ِالل  وُِ﴿ِ﴿:ِ-عزِوجلِ-اللِأماِقالِ ِفاَت بِعُونِِيُُْبِبْكُمُ ِالل  وَ نتُمِْتُِب ونَ  (ِٙ)﴾ٖٔقُلِْإِنَُِ

 
 

 - 
َماِقالِابنِالقيمِالجوزيةِ- 

ِ–ِعليوِوسلمِصلىِاللِ–"ِإنِالبدعِوالضللتِتقطعِوصولِالثوابِإلىِالنبيِ:ِ
 َيفِذلكِ؟ِ-
البدعِوالضللتِلِثوابِفيهاِبلِمنِيعملهاِوىوِيعلمِأنهاِبدعِوضللتِعليوِ- 

صلىِاللِعليوِوسلمِِ–اِعملِالناسِبلبدعِوالضللتِلِيصلِللنبيِإثمٌِووِزرِفإذ
ِللنبيِِ– ِوصلِأجرىا ِالناسِبلسنة ِعملوا ِولكنِإذا ِمنها صلىِاللِعليوِ-أجرٌ

 .ِ-وسلم

                                                           
(30)سورة آل عمران  (

6
 ( 

http://tanzil.net/#3:31
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َِنِ ِ–صلىِاللِعليوِوسلمِِ–دِممِأمُ ةفياِ  ِ–صلىِاللِعليوِوسلمِ–اِنحبِالنبيِإن
فِأقوالوِوأعمالوِثمِنُطبقهاِونعملِِوىديوِ–عليوِالصلةِوالسلمِِ–نتعلمِسنتوِِ:فأول

عليوِ-ماِخالفِسنتوِِاسِثمِأيضاِنبُنٌِأنَِلِ بهاِثمِندعواِالناسِإليهاِوننشرِسنتوِبنٌِالنِ 
النبيِصلىِاللِ-أنوِلِيقُبلِولِيفُعلِوأنناِنتركِذلكِ،ِىكذاِمبةِِ-الصلةِوالسلم

 .جرِرِواجتنابِماِنهىِعنوِوزِفِماِأمِ-عليوِالصلةِوالسلم-،ِطاعتوِ-عليوِوسلمِ
 
رحوِاللِ-فِمقدمةِىذهِالصولِأعطاناِوعلمناِِ-رحوِاللِتعالى-لذلكِالإمامِأحدِِ

 .رحةِواسعةِأصولِعظيمةِِ-تعالى
 

ةِأوِفِمقدمةِنِ وِجعلِأصولِالسِ أنِ ِ-رحوِاللِتعالى-الإمامِأحدِِلذلكَِماِسبقِعن
 .وتركِالبدعِفأغلقِالبابِعلىِا﵀دثتِوالبدعِوالضللتةِاتباعِالصحابةِنِ أصولِالسِ 

لِبدعةِفهيِضللةِ"-ِرحوِاللِتعالى-قالِالإمامِأحدِ  وىذاِمنِالإمامِأحدِبيانِِ"وَ
لمرِمهمِوشبهةِخطنًةِعندِبعضِالناس،ِوىيِأنِبعضِالناسِقدِيقولِىناكِبدعِ

َِلِ َِماِقالِالإمامِأحد،ِأبدا ضللتِوىناكِبدعِحسنةِليستِضللت،ِفنقولِلو
لِضللةِف  ِِالناربدعةِفهيِضللةِبلِونزيدِونقولِوَ

 ِ؟ِقدِتسألنيِياِعبدِاللِِ-
 ماِالدليلِعلىِىذاِالمر؟ِِ-
َانِفِمجالسوِفِأولاِيخطبِخطبةِيقالِلاِ-صلىِاللِعليوِوسلمِِ-بيأقولِلك:ِالنِ ِ-

َِماِجاءِعنِابنِمسعودِوغنًهِ  خطبةِالاجة،
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َِانِ-  ؟ِِيقولِفيهاِماذا
 
ىدىِ)-أيِالطريقو-ِ(أصدقِالكلمَِلمِاللِوخنًِالدىِإنِ ِ)َانِيقولِفيها:ِِ-

ِ-صلىِاللِعليوِوسلم-ثمِيقولِِ-(ِصلىِاللِعليوِوسلمِ)ِ-أيِطريقتو-(ِممدِ
عزِ-يعنيِشرِالمورِالمتعلقةِبلتعبدِوالتقربِإلىِاللِِ(ِوشرِالمورِمدثتها)ِِوتأملوا
ولمِيفعلهاِِ-صلىِاللِعليوِوسلمِ-بهاِالنبيِمورِا﵀دثةِالجديدةِالتيِلمِيأتالِ-وجل

َِانِالرسولِِ-رضوانِاللِعليهم-الصحابةِ صلىِاللِعليوِوسلمِ-فهيِشرِالمور،ِفإذا
 اِشرِيقولِعنِالمورِا﵀دثةِبأنهِ 

 ؟ِوِبدعةِحسنةألِىناكِشرِخنًِأوِبدعةِفيهاِخنًَِيفِيأتيِقائلِويقوِ-
 ؟ِ-ىِاللِعليوِوسلمصل-أليسِىذاِمعارضةِلقولِالنبيِِ-

 ؟ِ-صلىِاللِعليوِوسلم-لقولِالنبيِِوأليسِىذاِرد- 
وشرِالمورِ)ِ–عليوِالصلةِوالسلمِ-ولكنِتأملواِمعيِبقيةِالديثِقالِِ-

لِمدثةِبدعة ِب َِِ(ِمدثتهاِوَ  المورِا﵀دثةِىيِبدعِوضللتِطيبِِأنِ نٌ 
 فِبدعةِحسنةِوفِبدعةِسيئةِ؟ِِ-
لِبدعةِضللة)ِِ–عليوِالصلةِوالسلمِِ-قالِِ- ؛ِانحرافِِضللةِيعنيِ(ِوَ

  .وذنبِلِيقُبلِوعملِلِيقُبل،ِانحرافِعنِالق،ِبدعِوضلل
لِضللةِفِ)ِقدِيقولِقائلِىناكِبدعِوضللت،ِولكنِضللةِحسنةِنقول:ِ؛ِطيب وَ
لِضللةِفِالنار)ِِ-صلىِاللِعليوِوسلم-َماِقالِالنبيِِ(ِالنار  ِِ(ِوَ
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 اللِىلِىناكِضللةِبدعةِحسنةِفِالنار؟ِِياِعبادِ-
 ؟ِِىلِيوجدِمثلِىذاِ-
 ماِىذاِالتناقضِعندِبعضِالمسلمنٌِىداناِاللِوِإياىمِللصوابِ.ِ-

 َيفِبدعةِحسنةِ؟- 
 رِ؟يعنيِىلِالرسولِقصِ - 
 َيفِبدعةِحسنةِ؟- 

َماِقالِماِفِشيءِيخرجِمنهاِ؛"َلِ"والرسولِيقولِ:َلِبدعةِضللةِ؛ِ-
 العلماءِمنِأصرحِألفاظِالعمومِ،ويقولَِلِضللةِفِالنارِ،

 تقودِإلىِالنارِ؟ِِىلِىناكِحسنةِ-
اِلِلضللتِدعواِالمورِا﵀دثةِفإنهِ ياِعبادِاللِتأملواِتفكرواِ،دعواِالبدعِواِ-

َِانِمنِسنةِالنبيِِخنًِفيهاِواللِإنِ  ِ-صلىِاللِعليوِوسلم–الخنًَِلِالخنًِفيما
َِا رِفِالشركِوا﵀دثتِرَِلِالشِ الشِ ِنِ واللِإوِنِعليوِأصحابوِالكرامِ،وما

رواِرواِمنهاِونفِ واحذروىاِوحذِِِّ-بركِاللِفيكم–والبدعِوالضللتِ،فاجتنبوىاِ
 عنهاِبلكمةِوالموعظةِالسنة

لِبدعةِفهيِتعالىِحنٌِقالِوتِ-رحوِالل-ولذلكِالإمامِأحدِِ ركِالبدعِوَ
َِأنِ  ىناكِبدعةِحسنةِولِيص ِعنِِوِيقولِاحذرِمنِقولِمنِيقولِبأنِ ضللة

ةِأنوِقالِبلبدعةِحسنةِ،َالإمامِأحدِوالشافعيِوغنًىمِمنِنِ إمامِمنِأئمةِالسِ 
بطلِلمِيقولواِىذاِوإنِقالاِبعضِممنِحلِالعلمِفقولوِخطأِوِ؛ةِنِ أئمةِالدىِوالسِ 

 .لِيقُبلِ
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بدعةِلِىناكِبعضِالناسِيقولِلِالعالمِالفلنِىوِالذيِقا،ِتعظمواِالخلقِل

حسنةِ،طيبِالعالمِالفلنِىوِرسولِاللِ،العالمِالفلنِأمُرناِأنِنتبعوِلقوالوِأوِ
ةِنِ للحقِالذيِعندىمِ؛الذيِىوِالكتابِوالسِ ماءِونرجعِلمِأمرناِأنِنتبعِالعل

َِان ،قدِيخطئونِولِِالعلماءِمعصومونِعليوِسلفِالمةِ،نحنِلِنقولِإنِ ِ،وما
يهدمِىذاِالدينِثلثةِ)ِ:ِ-رضيِاللِعنو-همِلذلكِقالِعمرِائيتُابعونِعلىِخط
رِمنهاِزلةِعالم وِ،لذلكِائيخطئِالعالمِفيتبعوِالناسِعلىِخطيعنيِخطأهِقدِِ(ِِوذَ

َِانِعليوِ ياِعبدِاللِأنتِعليكِأنِترصِعلىِأنِتعملِبلكتابِوالسنةِوما
 .وأنِتبحثِعنِذلكِبسؤالِالعلماءِِسلفِالمة

 
ِأحدِِ ِاللِتعالى-قالِالإمام ِتركِنِ السِ أيِمنِأصولِوتركِالخصوماتِِ-رحو ِعندنا ة

 . كِتجتنبِوتبتعدِعنِالخصوماتالخصوماتِ؛أيِأنِ 
 ماِىيِالخصوماتِ؟- 

 الخصوماتِجمعِخصومةِ؛والخصومةِىيِالمجادلةِوالتخاصمِفِالمرِفِالنصوصِالشرعية
ِتتعل. ِذلكِثمَِفتأتيِبآية ِتتعلقِبلإيمانِب﵁ِونحو ِبآية ِأو ِمثلِبلقدر ِوتجادلِق ِاصاصم

 .،وتعترضِوتناقشِ
عزِّ–نقيادِوالقبولِلوامرِاللِوالِ-وجلِ ِعزِ –ستسلمِ﵁ِالمنِأبرزِصفاتِالمسلمِِإنِ 

ُِوَرَسُولوُُِِ﴿ ِ-وجلِّ انَِلِمُؤْمِنٍِوَلَِمُؤْمِنَةٍِإِذَاِقَضَىِاللَّ  أَمْرًاِأَنِْيَكُونَِلَمُُِالْخيَِ رَةُِمِنِْوَمَاََِ
ِيَُُكِّمُوكَِفِيمَاِشَجَرَِ﴿ -عزِّوجلِّ–وقالِاللِِ(ِٚ)﴾ِأَمْرىِِمِْ فَلَِوَربَِّكَِلَِيُ ؤْمِنُونَِحَتَّ ٰ

                                                           
(37سورة الأحزاب )  (

7
 ( 
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لَِيجَِدُواِفِِأنَفُسِهِمِْحَرَجًاِممِّ اِقَضَيْتَِوَيُسَلِّمُواِتَسْلِيمًا نَ هُمِْثمُِ   (ٛ)﴾بَ ي ْ
 
انَِقَ وْلَِِ﴿ ِ-سمعاِوِطاعةِ-َِذا،لقولِاللِتعالىِىذاِحرامِ؛المسلمِماِيُخاصمِِ اَََِ إِنَ 

عْنَاِوَأَطعَْنَا نَ هُمِْأَنِْيَ قُولُواِسمَِ ِوَرَسُولِوِِليَِحْكُمَِبَ ي ْ ،ِىكذاِِ(ِٜ)﴾ِالْمُؤْمِنِنٌَِإِذَاِدُعُواِإِلَىِاللَِّ 
ٔ)﴾ِإِليَْوِِمِنِر بوِِِّوَالْمُؤْمِنُونَِآمَنَِالر سُولُِبماَِأنُزِلَِ﴿ يقولِالمؤمن،

ٓ
،ِىذاِىوِالإيمانِِ(ِ

 :ِفتقولِاِأنِيقُالِلكِىذاِحرامِأمِ ِ-وجلِعزِ –والستسلمِ﵁ِ
 ؟ِِاذاِحرام                               لمِِ-
يفِحِ-  رامِ؟ِ                          وَ

َِذا،ِياِأخيِىذهِ ،ِىذاِبدعِوضللت،ِىذاِانحرافِعنِالقِْوىذاِفيوِمصلحةِوىذاِفيو
،ِفاحذرِبركِاللِفيكِمنِالخصوماتِفِِ-مصلىِاللِعليوِوسل-بيةِالنِ نِ ليسِعلىِسِ 

صلىِاللِعليوِ–رِرسولِاللِوعلىِأمِ-وجلِِّعزِ –عتراضِعلىِأمرِاللِينِومنِالالدِِّ
ِلِيُخاصمِإلِّمنِببِبيانِالقَحالِأىلِالبدعِوالىواء،ِفالمسلمِلِيُجادلِوِِِ-موسل
ِ ِيُِِىيِأحسنِف َِبلتيِّ ةِولِتجادلِنِ أخبرِبلسِ ِ)ِ-رحوِاللِتعالى–َِماِقالِالإمامِمالكِبنٌِّ
–اِالقولِبطلِلقولِرسولِاللِفقلتَِلوِىذِالقِ ،ِيعنيِإذاِرأيتِإنساناِيُخالفِ(ِِعنها

وِولِتجادلو.ِِ-مصلىِاللِعليوِوسل َِذاِفاترَ َِذاِوىذا ذاِفقالِلِىذا  َذاِوَ
 

وِإذاِلمِينقدِويسمعِولنِ فلنِيُترمكِِ-مصلىِاللِعليوِوسل–بيِةِالنِ نِ وِإذاِلمِيُترمِسُِلنِ 
ياِعبدِاللِأنتِكِفلنِيسمعِلكِولنِ ِ-مصلىِاللِعليوِوسل–ةِالرسولِنِ سِ ويطعِلِِ

صلىِاللِعليوِ–دِيُجادلكِفِحديثِرسولِاللِنفسكِلِتأمنِعلىِنفسكِالفتنةِفق
                                                           

(76سورة النساء)  (
8
 ( 

(60سورة النور)  (
9
 ( 

(216سورة البقرة)  (
10

 ( 
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 ،ِِ-مصلىِاللِعليوِوسل–شيئاِمنِقبولِحديثِرسولِاللِرِفِنفسكِفيُؤثِِِّ-موسل
يأتيهمِالمبتدعِويرُيدِأنِيقرأِعليهمِآيةِمنَِتابِاللِلِِاالحَِانِلمِ لفِالصِ لذلكِالسِ وِ

أخبرِِ-مصلىِاللِعليوِوسل–بيِالنِ ِيسمعواِلو،ِولذلكِأيضاِفِصحي ِمسلمِوغنًهِأنِ 
ماواتِخلقهاِاللِوىذهِالرضِخلقهاِاللِوىذهِالشيطانِيأتيِأحدناِفيقول:ِىذهِالسِ ِبأنِ 

 الجبالِخلقهاِاللِ
 ؟ِِفمنِخلقِاللِ-

 .ِِيطانِللإنسانشىكذاِيقولِال
 ؟ِِسولِلناماذاِيقولِالرِ ِ-
 ؟ِِمناوماذاِعلِ ِ-
تِب﵁ِ)فقولواِآمنّاِب﵁ِورسولو(ِ)ِآمنتِب﵁ِورسلو(ِ)ِآمنِ-صلّىِاللِعليوِوسلّم-قال

قولواِلوِِ-مصلىِاللِعليوِوسل–ىكذاِجاءِفِالروايات،ِماِقالِلناِرسولِاللِِورسولو(
مناِمناِىذا،ِبلِعلِ لِماِعلِ ،شيءِواللِلمِيخلُقوِشيءِواللِأحدِفرد،ِلِِاللِخالقَِلِ ِإنِ 

طان،ِىذاِتعليمِلناِأنِلِنُضِيماتِوالجدالِفِىذاِالمرِمعِالشأنِنغُلقِببِالخصوِ
 مِلا.فيهاِمعِمنِلمِيؤمنِبهاِولمِيُسلةِولِنُُادلِرعيِ فِالنصوصِالشِ 

َِماِقالِاسِلمِّبعضِالنِ ِولذلكِنُدِأنِ ِ ةِوغنًهِمنِأىلِبنِبطِ ااِجادلِأىلِالىواءِ،
َِانواِعلىِالسِ العلم،ِيقول:ِ ناِأناسا )ِىواءِمنِببِالمناصحةِةِفجالسواِأىلِالنِ "ِأدرَ

ِانقلبواِمعهمِوصارواِحتَّ ِ)أيِوخاصموىمِوجادلوىم(ِفجالسوىمِِ(نونِلمِالقِ يعنيِيبي
َانواِيريدونِأنِيهدوىمِويريدونِأنِيبُينواِِِ-بركِاللِفيكم–،ِانظرواِ"ِةنِ أعداءًِللسِ 

 القِلمِفخاصموىمِوجادلوىمِفوقعواِفِحبالمِ
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واِالخصوماتِوالجدالِفِالدينِلذلكِالإمامِأحدِيقولِلناِجميعا:ِ"لِاُصاصموىم"ِ اترَ

  .منِخاصمِوجادلِفِالقِالظاىرِفهوِلِيوُفقِلوِ،وىذاِمنِعلماتِعدمِإرادتوِ،لنِ 
 

انِبعضِأىلِالعلمِيقول:ِ أناِأجلسِمعكِ"المجالسةِللمناصحةِفت ِببِللفائدة"ِوَ
رِليِأدلةِونتفقوِفِدينِاللِنستفيدِ؛أنصحكِوتن رِلكِأدلةِ،وتذَ وأماِِصحني،أذَ

 .وللجدالِ،فهوِغلقِببِللفائدةِالمجالسةِللمناظرةِ،أي:ِوللخصومة
 

وىذاِالقولِمنِىذاِالإمامِ،وىوِالبربهاريِفيماِقيلِ،ىذاِالقولِمهمِ؛لنِبعضِالناسِ
وِلِتجادلو.ِيقول:ل ِريدأفْ هَمِ،أناِأِريدأناِأ،ِأستفيدِريدلِأناِأِ،لماِتقولِلو:ِياِأخي!ِأتُرَ

 . دأستفيِريدِأأفَهِّموِ،أنا
 

ِ؛ِوتلكمِالمجادلتِتغُلقىوِيقولِلك:ِاحذر!ِفإنِىذهِالخصوماتِ،وىذهِالمناظراتِ
 .لِتصلونِللفائدةِالفائدة

 
 ؟ِلماذاِلِتصلونِللفائدة- 
ِ،فإنِالسبيلِالشرعيِ-  ِالسبيلِالشرعيِللوصولِللعلمِوالفائدة ِتسلكوا لنكمِلم

 .دمِالخصومةِ،وعدمِالمناظراتِوعدمِالمجادلتللوصولِللعلمِوالفائدةِع
 ِءثمِقالِأيضا:ِوالجلوسِمعِأصحابِالىوا
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تركِالجلوسِمعِأصحابِالىواء.ِوىذاِمنِِ،ِعدمِالجلوسِةِعندنانِ يعني:ِمنِأصولِالسِ 

َماِسبقِ،أصلِعظيمِوسيأتيِإنِشاءِاللِبيانوِفِاللقاءِِِ-رحوِاللِتعالى–الإمامِأحدِ
 -بِذنِاللِتعالى–القادمِ

 .وأنِيجعلوِحجةِلناِلِحجةِعليناَِمِبماِقدِسمعناِ،أنِينفعنيِوإياِ ِ-عزِوجل-سألِاللِأ
 :ِِوىذاِيسألِعن

 ؟ِِمنِآلِبيتِرسولِاللوىلِىمِماِالمرُادِبلعُبيدينٌِِ-
 ؟ِوىلِىمِمنِالشيعةِأمِمنِالسنةِ-

ِالعُبيدينٌِالفاطمينٌِالإسماعلينٌ ِبأن ِىذا: ِأصحابِِفالجوابِعن ِ،من ِالرافضة ِمن ىم
المذىبِالإسماعيلي؛ِومؤسسِالمذىبِالإسماعيليِالعبيديِرجلِيدُعىِبعبدِاللِبنِميمونِ

 .القد احِاليهودي
 ."اِبلعبيدينٌ:ِنسبةِلوِ،لنوِعبدِالل،ِفهمِأتباعِعبدِالل،ِفيقال:ِ"أتباعِالعبيديوِْوسمِ 

  .فرِالصادقِ،َأحدِأئمتهموسمواِبلإسماعلينٌ:ِلنتسابهمِلإسماعيلِبنِجع
َِذبِوزوراِبأنوِمنِولدِفاطمةِالزىراءِاِبلفاطمينٌ:ِلدِِّوِْوسمِ  -معاذِاللِمنِذلك–عائهم

ِشمالِ ِمعظم ِدولتهم ِلتشمل ِتوسعوا ِثم ِالبربر ِقبائل ِتونسِبنٌ ِف ِدولتهم ِأول انت وَ
 .أفريقيا

 
 ؟ِماِالمرُادِبلفاطمينٌِالعُبيدينٌفهذاِجوابِعنِسؤالِوردِإلي:ِ

 
آلوِوصحبوِأجمعنٌوصلىِاللِوسلمِعلىِنبيناِممدِوعلىِ 


